الجامعة المستنصرية 
كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

الدراسات اولية 

 محاضرات علم النفس    ( المرحلة الر ابعة)
الذكاء ( تاريخه وقياسه ):

   يرجع تاريخ قياس الذكاء الى (2000عام) إذ وضعت في الحضارة الصينية مجموعة من الاختبارات الموضوعية التي استخدمتها السلطات المحلية في الأقاليم المختلفة بتوجيه من الإمبراطور لاختيار أفضل المرشحين للوظائف المختلفة على المستويين (المحلي والقومي), وتتألف هذه الاختبارات من اختبارات تقيس (الاستعداد للقراءة والكتابة والحساب والقانون).كما قدم أفلاطون على لسان أساتذة سقراط نظرية حول القدرات العقلية أذ قسم البشر الى ثلاث فئات, هي: (الحكام-الفلاسفة ,وهي في أعلى سلم القدرات العقلية, ثم القادة العسكريون, ثم العمال والفلاحون في أدنى السلم), ويعد افلاطون هذه التقسيمات محددة وراثياً .كما يقسم أفلاطون الناس على وفق نوع المعادن الى ثلاثة أقسام (فالحكام مصنوعون من الذهب, والقادة مصنوعون من الفضة, أمَّا العمال والفلاحون فمصنوعون من الحديد), وهذا التحديد الأفلاطوني هو الشكل النهائي غير القابل للتغيير, ولا يمكن مناقشته, لكن أرسطو رأى هذا القياس وعدَّ الناس معادن غير كافية, ما اضطره الى الربط بين الوظائف العقلية والمخ, ووجد أنَّ الذكاء يتكون من ثلاثة جوانب :(الجانب الأول نظري) يتعلق بفهم الجوانب المجردة, أما (الجانب الثاني) فهو عمل يتصل بالمهارة في الحياة العملية , (والجانب الثالث)  إنتاجي, يتعلق بالقدرة على الإبداع والابتكار.

    ولم يكن العرب بعيدين عن محاولات دراسة الذكاء: فقد ذكر "ابن الجوزي" جانبين رئيسين من الذكاء: 
· أولهما الذكاء اللفظي, وهو ما يتجلى في الاهتمام بمعاني المفردات والقدرة على معرفة المعنى الواحد باختلاف الكلمات المعبرة عنه,
·  وثانيهما :الذكاء العملي, أو القدرة على حل المشكلات التي تعتمد على إدراك المشكلة وسرعة الاستجابة لها, وجاءت دراسة "إبن جوزي" في ضوء أهمية اللغة في حياة العرب قبل الإسلام وبعده .
    وبعد النظرة القاصرة للذكاء, دخلت البشرية مرحلتها العلمية في دراسة الذكاء والقدرات العقلية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, على يد الإنكليزي (فرنسيس غالتون) والفرنسي (ألفريد بينيه) .
    وسيكون هناك قدر كبير من الاختلاف في الرأي , إذا طلب من الكثير من علماء النفس الذين يبحثون في العمليات العقلية أن يعرفوا الذكاء إذ يفترض علماء السلوك ان " الذكاء في جوهره قدرة عامة واحدة ، بينما يحاول آخرون البرهنة على انَّه يعتمد على كثير من القدرات المنفصلة, ويعد العالم الشهير( تشالز سبيرمان) (1863-1945) هو صاحب وجهة النظر القائلة بأن الذكاء عبارة عن (قدرة عامة واحدة ) وبين أن المهام العقلية جميعها تتطلب خاصتين الذكاء العام والمهارات الخاصة بمفردات تللك المهام ,

أمَّا ثيرستون (1887-1955) مهندس الكهرباء الأمريكي الذي أصبح مصمم اختبارات شهير, فقد اعتنق وجهة نظر ( القدرات المنفصلة ) وذكر أنَّ عامل الذكاء العام لدى (سبيرمان) كان في الواقع عبارة عن سبعة مهارات متميزة وهي " :

· الجمع والطرح والضرب والقسمة

· الكتابة بيسر

· فهم الأفكار المقدمة في صور مكتوبة

· الاحتفاظ  بالانطباعات
· حل المشكلات المعقدة بالإفادة من الخبرات السابقة

· ادراك الاحجام والعلامات المكانية بدقة

·  سرعة مطابقة الأشياء ودقتها 
مفهوم الذكاء:

    كما هو معروف فإن فكرة اختلاف الأفراد في القدرات فكرة مقبولة على نطاق واسع , وعلى أساس هذه الفكرة يمكن تسمية الفرد بأنه ذكي أو أكثر ذكاءً أو أقل ذكاءً , " وإنَّ الاتفاق على تعريف محدد للذكاء أمر صعب فمثلاً يطلق معلم الرياضيات على طالب معين بأنه ذكي في حل المعادلات الرياضية ، في حين أنَّ هذا الطالب نفسه لا يتمكن من الاستمرار في الحديث مع طالب آخر أكثر من ثلاث جمل , لذلك فإن الخبراء غير محصنين من الاختلاف حول ماهية الذكاء إذ طلب من مجموعتين من الخبراء تحديد ماهية الذكاء في مدتين متباعدتين , الأولى كانت عام (1921) والأخرى عام (1986) وأعطت هاتان المجموعتان تعريفات متباينة للذكاء أمكن تلخيصها بمحورين أساسيين , هما:

المحور الأول : الذكاء هو القدرة على التعلم من التجارب

المحور الآخر : الذكاء هو القدرة على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها الفرد ".

    وإنَّ فكرة تباين الأشخاص من حيث الذكاء موجودة منذ زمن ، وتولد جدل كبير حول معنى الذكاء ، وإنَّ علماء النفس لم يتوصلوا الى اتفاق محدد حول مفهوم الذكاء على الرغم من تعدد المفهوم واختلافه الذي يكونه كل عالم حول الذكاء، إلاَّ أنَّ التعريفات معظمها تتحدث عن قدرة الفرد ، وإنَّ هناك عدم اتفاق على القدرة التي تشير اليها هذه التعريفات ، ويقصد به " مجموع قابليات الفرد للعمل المجدي والتفكير المنطقي والتعامل المستمر مع البيئة " 

ويعرف الذكاء بأنه " القدرة الكلية للفرد على العمل الهادف والتفكير المنطقي والتفاعل الناتج مع البيئة  " 

    " ويعد مفهوم الذكاء من أكثر المفاهيم السيكولوجية التي يدور حولها الحوار والجدل، ليس فقط بين علماء النفس والمشتغلين بالقياس، وإنما يبين مستعملي اختبارات الذكاء والمختبرين، ويرجع ذلك إلى ما ترتب على هذا المفهوم وأساليبه القياسية من تعدد وجهات النظر في المجالين التربوي والاجتماعي, غير أنَّ ذلك لم يمنع علماء النفس من الاستمرار بقياس الذكاء وبناء اختبارات تتميز درجاتها بالثبات وفاعليتها في التنبؤ بما يدل على أنَّ هذه الاختبارات تقيس شيئاً معيناً إذ أظهرت اختبارات الذكاء ارتباطات مرتفعة تصل إلى (80%) بين البعض منها وهذا ما يؤيد وجهات نظر بعض علماء النفس الذين يؤيدون استعمال اختبارات الذكاء لقياس القدرات الفردية للأشخاص المختبرين" 

ويعرف بأنه " القدرة على اكتشاف الصفات الملائمة للأشياء، وعلاقة بعضها ببعض وهو القدرة على التفكير في العلاقات أو التفكير الإنشائي الذي يتجه الى تحقيق هدف ما  " 

وعرفه ( وكسلر Wechsler ) بأنه قدرة الفرد الكلية لأن يعمل في سبيل هدف, وأن يفكر تفكيراً رشيداً, وأن يتعامل بكفاية مع بيئته . "

    ويشير(عبد المجيد نشوان)الى أنَّ " اهتمام علماء النفس ببحث مفهوم الذكاء لارتباطه بالسلوك وبواعثه ودوافعه المختلفة ومظاهر النشاط العقلي كالتعلم والتفكير وحاول الكثير منهم تعريفه، والمفهوم الحديث للذكاء يقوم في جوهره على أنَّه (موهبة المواهب وقدرة القدرات أو هو المحصلة العامة للقدرات العقلية والمعرفية جميعها) ". 

    ويعد الذكاء " أحد مظاهر النمو العقلي، لذلك هناك مبدأ يمكن تأكيده، وهو أنَّ الذكاء ينمو مع العمر ، لأن النمو العقلي المعرفي ينمو مع العمر ، والذكاء أحد مظاهر النمو العقلي المعرفي . " 

وتوجد مجموعة أٌخرى من التعريفات توحد بين الذكاء وبين القدرة على التكيف أو التوافق مع البيئة التي تحيط بالفرد,  ومن هذه التعريفات تعريف (جودانف Goodenough ) " بأن الذكاء هو القدرة على الإفادة من الخبرة للتوافق مع المواقف الجديدة . أو تعريف بتنر Pintener بأنه قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع ما يستجد في الحياة من علاقات . " 

    ويعرف (فؤاد البهي السيد 1995) " الذكاء بأنه قابلية الحصول على المعرفة وتطبيقها أو آنه قابلية الفرد على فهم العالم من حوله وتوصله إلى معالجة التحديات في هذا العالم, وقسم الذكاء إلى":

· الذكاء المادي: وهو القدرة على معالجة الأشياء والموضوعات المادية ويتجلى ذلك في المهارات اليدوية والحسية والحركية.

· الذكاء المجرد: وهو القدرة على فهم الأفكار والمعاني والرموز والمفردات ومعالجتها.

· الذكاء الاجتماعي: هو القدرة على فهم الآخرين والتفاعل معهم 

ومن خلال ما تقدم يمكن تحديد بعض القدرات التي تسود مفهوم الذكاء ، في تعريفات الذكاء معظمها وهي:-

· القدرة على التفكير المجرد .

· القدرة على التعلم .

· القدرة على حل المشكلات .

· القدرة على التكيف والارتباط بالبيئة 

    ويرى الباحثون في تباين القدرات التي تشكل تعريفات متنوعة عن الذكاء اَّنها لا تعني بالضرورة استقلال بعضها كليا عن بعض، فجوانب التشابه بينها أكبر من الاختلاف ، فعلى سبيل المثال فإن " القدرة على التفكير المجرد تعزز القدرة على التعلم ، وإنَّ القدرة على حل المشكلات تكمن في القدرة على التكيف ، وذلك حاول( ستودارد Stodard) أن يجمع هذه القدرات مع قدرات أٌخرى ويدمجها في تعريف واحد شامل للذكاء.
    ومن خلال ما سبق يتضح أنَّ الأفراد يختلفون في حياتهم اليومية من ناحية تصرفاتهم اليومية ، وإذا كان السبب في ذلك يرجع الى نمط معين من السلوك لكان أداء الأفراد يتشابه في تصرفاتهم تجاه المشكلة الموحدة ، لأن أجهزتهم الحيوية واحدة وجميعهم ينتمون الى الجنس البشري ، ويختلف الأفراد في تصرفاتهم على الرغم من وجودهم في بيئة واحدة .

